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  الجماليالنقد  في ضوء منهج دالية ابن اللبانة الأندلسي
  

Ibn al- Labbana’s DÉliya Poem in Light of Aesthetic Criticism 
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  , abrogation, occasions of revelation, modernistكفافي ذيب منذر

مستخلص البحث                                                       
يعد منهج النقد الجمالي أحد أهم مناهج النقد الأدبي المهمة في العصر 
الحديث، وتتجلى أهميته بصورة خاصة في تحليل النصوص الأدبية 

تمده في دراسة القصيدة الدالية لابن اللبانة الأنلسي وقد اع. القديمة
وتحليلها سعيا بذلك لأن لا تتوقف الدراسات النقدية للإنتاج الأدبي 

والشعري في اللغة العربية عند بعض المصطلحات والقوالب والقواعد  
والنظريات والمعايير النقدية المستقرة التي اعتاد عليها الباحثون ودرجوا 

وبذلك يرى . دها في دراسام دون محالة للتجديد وتطويرعلى تردي
الباحث أنه يمكننا أن نضمن نمو المناهج النقدية وتطورها، ونضمن 
كذلك تطور الدراسات النقدية الأدبية في تحليل النصوص الشعرية، 

  . وبذلك ترفد الساحة النقدية بمفاهيم نقدية تطبيقية جديدة
قد الأدبي، منهج النقد الجمالي، الشعر، مناهج الن: الكلمات الأساسية

  .الشعر، ابن اللبانة
 

                                                
، الرياض، المملكة العربية السعودية، البريد جامعة الملك سعودأستاذ مشارك في الأدب القديم ونقده في  *
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Abstract 
Aesthetic criticism is considered as one of the most important methods of 
literary criticism in modern times. Its importance can be even greater in 
the study and analysis of old classical literary texts. The writer has 
applied this method to study and analyze the DÉliyah poem composed by 
the Andalusian poet Ibn al-Lubbanah. The aim of the study is to help 
critical studies of Arabic literary and poetic works to go beyond 
confining themselves to some already established concepts, molds, rules 
and theories of literary criticism which researchers have been 
accustomed to and which they use with any effort at renewing and 
developing them. By so doing, the author believes that we can ensure the 
progress of critical literary studies and analysis of poetic products in a 
way that will enrich it with new theoretical and applied concepts. 
Keywords: methods of literary criticism, aesthetic literary criticism, 
poetry, Ibn al-LabbÉnah. 
 

Abstrak 

Kritikan estetik merupakan salah satu metode penting dalam kritik 
sastera dalam zaman moden. Kepentingannya menyerlah lebih-lebih lagi 
dalam kajian dan analisa teks sastera klasik. Penulis mengaplikasikan 
metode ini dalam kajian dan analisanya tentang qasidah penyair Andalus 
Ibn al-LabbÉnah. Kajian ini bertujuan untuk membantu kajian lebih 
kritikal tentang sastera dan syair dalam bahasa Arab berbanding dengan 
tumpuan sekarang hanya kepada konsep, bentuk, kaidah dan teori tentang 
kritik sastera yang sudah ada dan tetap digunakan tanpa ada usaha untuk 
memperbaharui dan membangunkannya lagi. Dengan itu, penulis 
berpandangan bahawa kemajuan dalam kajian tentang kritik sastera dan 
analisa hasil syair sebagai cara untuk memperkayakannya dengan konsep 
baharu secara teori dan gunaan kita dapat berjalan dengan baik.   

Kata kunci: Metode kritik sastera, metode kritik estetik, qasidah, Ibn al-
Labbanah. 
 

 مقدمة
ون عند الأمم  فهو من أعرق الفن، الموضوع أهميته من أهمية الشعر أولاً     يستمد

الشعر خاصة  و ذلك أن الأدب عامة، فدارس النقد يلاحظ أهمية اللغة الشعرية،هاكلّ
، التركيبية، والصوتية، وطاقاا المعجمية كلّ يحاول في استعماله للغة استغلال

  . ومن ترابط هذه العناصر تنشأ الوظيفة الجمالية له،البلاغية، والإيقاعيةو
دراسة بيان كيفية استخدام المناهج الحديثة وتطبيقها على      فالهدف من هذه ال
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عبر  ، وبيان مواطن الجمال فيه، وكشف خصوصيته، وتذوقه،الشعر العربي القديم
 أم على ، سواء أكان ذلك على مستوى تركيب الجملة،تحليل مقوماا الأساسية

  .ةعام النص مستوى تركيب
ن تجربة الشاعر، وتعرية نصه، وإظهار خصائصه وسماته     تعنى هذه الدراسة بالتعبير عن بيا

  .الجمالية، كما تسعى للوقوف على العناصر الموجودة فيه والتي جعلت منه نصا أدبيا
 وهو أحد المناهج التي ، لتأدية هذا الغرض     وستعتمد الدراسة على المنهج الجماليّ

 النص هج باستكشاف ظواهر وسيقوم المن،التذوق وتتميز بالجمع بين العلمية
 فقيمة ، وذلك من خلال مستويات التحليل الجمالي المختلفة، ودلالاته،وخصوصياته

من خلال المنهج الجمالي تقوم على إبراز ما فيه من خصوصيات لغوية جمالية النص 
 .التفاعل وتخصب العمل الأدبي بطاقة عالية من الحيوية

: تناولت الحديث عن الجمال وأثره في النص الأدبيومن الدراسات السابقة التي       
للدكتورة ابتسام " الأسس الجمالية في الإيقاع البلاغي في العصر العباسي: "دراسة بعنوان

للدكتور هلال الجهاد، ودراسة " جماليات الشعر العربي: "باحمدان، ودراسة بعنوان
لدكتور أحمد محمود خليل، ودراسة ل" رؤية في الشعر الجاهلي: في النقد الجمالي: "بعنوان
: للدكتور محمد صالح عبيد، ودراسة بعنوان" المغامرة الجمالية للنص الشعري: "بعنوان

  .للدكتور روز غريب، وغيرها من الدراسات" النقد الجمالي وأثره في النقد العربي"
  

  آراء وأنظار: العمل الأدبي الفني في ضوء المنهج الجمالي
  ليس صدى للواقع أو - كما يرى عز الدين إسماعيل  -الأدبي الفني      إن العمل 

 صحيح أن الواقع قد يكون المادة التي ، لظاهرة أو ناحية له أو نقلاً دقيقاًتصويراً
 ، ولكن العمل بعد خلقه لا يحمل آثار ذلك الواقع،يتغذى عليها العمل الأدبي الفني
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 ،دبي الفني قد ابتلعها ليقطع صلتها بالواقعوإن بقيت بعض هذه الآثار يكون العمل الأ
  1.فالصورة المصنوعة أفضل من الصورة الطبيعية

 إن كانت هذه هي نظرة أصحاب :     وهناك سؤال يفرض نفسه علينا الآن ألا وهو
 فأين يكمن الجمال في الأعمال ،طبيعته والمنهج في تعريف العمل الأدبي الفنيهذا 

  ؟الأديبة الفنية إذن
       يذهب أنصار هذا المنهج إلى إمكانية معرفة ظاهر الأشياء لا حقيقتها الجوهرية، 
فجمال العمل الأدبي الفني يجب أن ينحصر في دراسة الشكل دون الغوص إلى عمق العاطفة 

  2: هي شخصية الفنان أو المنشىء، وهذا الجمال الشكلي يكون في العناصر الآتيةالتي
 فالكلمات لا يمكن  أن يكون لها دلالة جمالية إلا إذا وجدت في : الصياغة–    أ 

  .سياق العمل الإبداعي
  .الرمز، والأسطورة، و ويشمل الصور البلاغية: التصوير الفني–    ب 
  .الأصوات، وغوية بين المفردات ومنبعها العلاقات اللّ: الموسيقى–    ج 
تكرار ، والأصوات اللغوية، والنبرات و وينشأ من العلاقات اللغوية: الإيقاع–     د 

  .وسيقيةالموحدة ال
  من صور،هاتناغم وبين عناصر الشكل       وتتحقق هذه القيمة الجمالية بانتظام

  .  وإيقاع، وموسيقى،وأصوات
 على المنهج الجمالي يتممعرفة الجمال في العمل الأدبي الفني من خلال       و
  . الأسلوبية.3، النقد. 2، القراءة. 1 3:درجات

                                                
 .186، ص)م1974 دار الفكر العربي، :القاهرة  (الأسس الجمالية في النقد الأدبي إسماعيل، عز الدين، 1
 دار العلم للملايين، :بيروت  (النقد الجمالي وأثره في النقد العربيغريب، روز، :  انظر حول هذه العناصر عند2

، 1اسات والنشر، ط المؤسسة العربية للدر:بيروت (مقدمة في النقد الأدبي، وطاهر، علي جواد، 81، ص)م1952
 .438- 437، ص)م1979

 .180، ص)ت. ، د مكتبة الآداب:القاهرة(الطاهر أحمد مكي : ، ترجمةمناهج النقد الأدبي إمبرت، أندرسون، 3
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 ،فني، و شكلي:         وأمام هذه المكونات يجد الدارس نفسه أمام أربع كلمات
ها صارت مصطلحات تم بإضفاء الأهمية في النقد الأدبي على كلّو،  وأسلوبي،وجمالي

  .1وين أهمية المحتوى، والجانب الشكلي الخارجي
حكم على العمل الأدبي  كيف ي:هو، و يجد الدارس نفسه أمام سؤال آخر    وعندئذٍ
  ؟الفني جمالياً

 على العمل الأدبي الفني فإنه  جمالياً إن الناقد حين يصدر حكماً:ول     يمكن الق
ح ما فيه من جمال  فإما أن يتحدث عن نص هذا العمل فيوضِّ:يكون في أحد أمرين

 إن : ويمكن القول، أو أنه يتحدث عن إحساسه الشخصي إزاء هذا العمل،بحوقُ
الحكم الذاتي على العمل الأدبي الفني لا يع2. بالمعنى الصحيح جمالياًاً حكمد  

       ويرى أنصار هذا المنهج أنه يجب ألاّ يقوم العمل الأدبي الفني  لأجل أي شيء، بل 
رؤية تقويمية تحكم ويرفضون كذلك كلّ . يجب أن يقوم بما يقدمه من متعة جمالية مباشرة

على العمل الأدبي الفني من وجهة نظر أخلاقية، أو اجتماعية، أو تاريخية، أو سياسية، وذلك 
 في ظل قوانين معينة يجعل الناقد يترك  جمالياًلأن الحكم على الأعمال الأدبية الفنية حكماً

   3.تأمل الجمالي يتوقف الناقد عن الالنقد الجمالي ويتجه إلى التفكير العلمي، وعندئذٍ
 أن أصحاب المنهج الجمالي لا يستبعدون السياق التاريخي الاجتماعي الحق و     

كنهم بعد ذلك  ول،شيء كلّ الواقع الاجتماعي و  فهم يطلبون من التاريخ،للعمل
مكثف، و وهو في نظرهم موضوع فعلي معقد ومغلق،يلصقون أبصارهم بالنص 

  4.مليء بالمعاني التي تشع من بؤرة مقصودةو
                                                

 .434 ص،مقدمة في النقد الأدبي طاهر، علي جواد، 1
 .7، الد 28، العدد م1948، مجلة الكاتب، "تقدير الجمال "   الأهواني، أحمد فؤاد،2
المؤسسة الجامعية، : بيروت (دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية: الخبرة الجماليةتوفيق، سعيد،  3

 .332، ص)م1992
النقد الأدبي في القرن تادييه، جان إيف، : ، وانظر حول ذلك172، مناهج النقد الأدبي إمبرت، أندرسون، 4

 .25، ص)م1993 منشورات وزارة الثقافة، :دمشق (العشرين
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 وذلكم أن ،      وقد قدم المنهج الجمالي فائدة كبيرة للنصوص العربية الأدبية القديمة
، التعدي عليها وطر ليس من السهل تجاوزهاأُ ومقيدة بقيود النصوص الأدبية القديمة

 وتبعدها عن مسايرة الحياة ،هذه القيود تجعلها مقيدة بآفاق مرسومة مسبقاًو
 لمنهج الجمالي يساعد هذه النصوص على منحها حياة جديدة مواكبةا، وتطورهاو

  .عدم جمودها، وفعاليتها و وفي هذا إثبات لحيوية هذه النصوص،لتطورات الحياة
القيمة للمنهج الجمالي غير أنه تعرض موعة من  و      وعلى الرغم من هذه الأهمية

رموزه ؛ لأن مثل هذا  وأشكالهو  أنه يفضل الأدب الفني بألغازه:الانتقادات منها
غة علمية حملت النقاد على أن كذلك أنه يفضل لُ، والعمل يسمح للمحلل بحرية أوسع

 أنه يجرد العمل الإبداعي من أي فضلاً عن ،يلغوا من التحليل الجوانب النفسية
  1).سيرة صاحبه(الأخلاقية ، والسياسية، و ويعزله عن الظروف الاجتماعية،عواطف

 ،        ومعروف أن الأعمال الأدبية الفنية نابعة من روح العصر الذي عاشه المبدع
، النفسية، والسياسية، ول هذه الظروف الاجتماعية إن معرفة مث:ومن هنا يمكن القول

  . ضرورة من ضرورات فهم العمل الأدبي الفني بشكل عامالأخلاقية المحيطة بالنصو
       فيمكن الاستناد إلى القول بأن هذه الظروف مجتمعة هي عامل من عوامل إبداع 

النص،القول بأني أحاول أستطيع  ": لهو كما تشير إحدى الدراسات بقولها فالنص
نظر بل إني أ، دون عزله ودون إغلاقه على نفسهالنظر في العلاقات الداخلية في النص 

إلى النصينتج أحاول أن أقارب ممارسة هذه الاستقلالية؛ أرى فيها كياناً، و مستقلا 
ا  وأن،في نسيج هذا المتن وفي العلاقات فيهو ، ناظرة في متن النص الأدبي،ةدلالة خاص

 أو مجرد ،في ذلك لا أخفي خشيتي من أن يبقى مفهوم استقلالية النص مجرد كلام
  .2"، وغائب عن الممارسة غريب في الفعل النقدي،صفي ومفهوم

                                                
، وهلال، محمد غنيمي، 174ص، مناهج النقد الأدبيإمبرت، أندرسون، : هذه الانتقادات وغيرها عند راجع 1

  .317، ص)ت. ، د دار ضة مصر:القاهرة (النقد الأدبي الحديث
   .12، ص)م1999، 4 دار الآداب، ط:بيروت  (في معرفة النص العيد، يمنى، 2
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لفكرة هي عماد العمل  فإن ا، هو التعبير عن الجمالً        ثم إن كان الأدب أساسا
 الجمال ينسحب على الشكل، ولا يتجزأ كلّ  العمل الأدبي الفني لأنَّ؛الإبداعي

،  ذلك فإن هذا المنهج يهتم بالجانب الشكلي من إيقاعفضلاً عن ،المضمون معاًو
 من المنهج الأسلوبي في التحليل، لذلك  وهذا يجعله يقترب كثيراً،صور، وموسيقىو
 إلى أن الدارس للمنهج الجمالي يجد نفسه أمام مجموعة من بقاًت الإشارة ساتمّ

فإحدى درجات معرفة الجانب .  الأسلوبي:المصطلحات الدالة على هذا المنهج منها
 وهذا الأمر يدل على تقارب المناهج ،الجمالي في النص هي الأسلوبية كما أشير سابقاً

  .نصوص جمالياً عند تحليل الهذا يبدو جلياً، والنقدية من بعضها
  

   )دالية ابن اللّبانة الأندلسي نموذجاً( المنهج الجمالي تطبيقاً
  2:مطلعها و1     سيعمد البحث في هذا االفصل إلى دراسة دالية ابن اللبانة الأندلسي

غادي رائحٍزنٍتبكي السماء بم   
 

  ِ ِ على البهاليل   عبادِمن أبناء
 

 وذلك من خلال دراسة ،      وسيتم تطبيق المنهج الجمالي في دراسة هذه القصيدة
 غوي وجمالية التشكيل اللّ، وجمالية الحكمة ودورها في بناء النص،جمالية الوصف

 بأن هذه  علماً،التتالي في مكونات القصيدة والتآلفو ،ية التناسق وجمال،الإيقاعيو
 الوصول إلى الطاقة الجمالية الدراسة الجمالية تتطلب الجمع بين هذه الجماليات بغيةَ

جهها السليم إلا من  و لأن تفاصيل العمل الإبداعي لا تفهم على،ة في القصيدةالعام
  .حولهحيث علاقتها بالمبدأ الكلي الذي تدور 

                                                
 أبو بكر محمد بن عيسى بن محمد الداني اللخمي، المعروف والمشهور بابن اللبانة نسبة إلى مهنة أمه التي ذكر 1

 اشتغالها ببيع اللبن، وعرف بشاعر الوفاء وريحانة الأمراء، ولا توجد إشارة في المصادر إلى تاريخ مولده، المؤرخون
، أما صفاته الخلقية فقد  هزيلاً، وعرف عن صفاته الخلقية أنه كان قصيراً)ه50(وتجمع المصادر على أن وفاته كانت 

انظر ترجمته عند  ابن اللبانة، محمد بن عيسى . تجوال والترحال، ذا نفس قلقة وكان كثير ال، ذكياً مبدعاًكان شاعراً
 .39 -15، ص)2001مركز البحوث، الجامعة الإسلامية العالمية، : كولالمبورا(منجد جت  : ، تحقيقديوانه، ه507

 .138، صديوانهبن اللبانة، انظر تخريج القصيدة في ديوانه حيث قام المحقق بالرجوع إلى أربعة عشر مصدرا لتوثيقها، ا 2
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وهذه اللغة في ،غة يتصدر اهتمام صانع العمل الأدبيما أن الاهتمام باللُّ        ولا سي 
ا تتشكيلاعو للمتلقي استفزازاًد ،يبالجمالية وهذا يخلق ى هذا الاستفزاز دوماًسم 

 وذلك أن النص هو محور الأدب الذي هو 1.يالمتلقِ وص من التواصل بين الننوعاً
دة رفعتها عن ست بروح متمرتلب، والتقليد وفعالية لغوية انحرفت عن مواصفات العادة

   2.يميزها وسياقها الاصطلاحي إلى سياق جديد يخصها
   بين يدي القصيدة

 فقد كان رثاء ،       شعر الرثاء غرض أصيل من أغراض الشعر العربي في الأندلس
وا ديارهم  فقد أشجاهم أن ير، الزائلة أكثر روعة من رثاء المشرقالمغاربة للممالك

  3. فبكوها بكاء من يبكي على فراق وطن أحبه، بعد بلد بين أيدي الغرباءتسقط بلداً
 وقد كانت صلة الشاعر ،ندلسيأشهرهم ابن اللبانة الأ و      ومن هؤلاء الشعراء

اشتغل بإظهار ، واا شديدهم حب فقد أحب،بالمعتمد بن عباد أكثر من شاعر بلاط
  4".الاعتماد في أخيار بني عباد" : سماهف كتاباًى إنه ألّ حت،مكارمهم

، لذلك برع 5ولعلّ السبب في ذلك أن بني عباد أعظم ملوك الطوائف قوة وجاهاً     
الشاعر في تصوير مآثرهم، وهذا أمر طبيعي فحين سئِل البحتري مرة عن سبب تفوق 

  1".من تمام الوفاء أن يعلو المدح الرثاء: "رثائه على مديحه قال

                                                
 دار غريب، :القاهرة(كمال بشير : ، ترجمةدور الكلمة في اللغةن، أوكان، ستيف: راجع حول هذه الفكرة عند: 1
، )م1980، 1 المؤسسة العربية للدراسات، ط:بيروت  (مقالة في اللغة الشعرية، والأسعد، محمد، )م1997، 12ط
  .98- 35ص

 .6، ص)م1985، 1 النادي الأدبي، ط:جدة  (الخطيئة والتكفير الغذامي، عبداالله، 2
 .114، ص)ت.د دار المعارف، :القاهرة  (في الأدب الأندلسي الركابي، جودت، 3
سف يو: ، تحقيقنفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب هـ، 1041 المقري،  التلمساني  أحمد بن أحمد 4

 .388-378، ص5، ج)م1998بيروت، دارالفكر، (البقاعي 
وفيات الأعيان ، ه618ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم :  من الحديث عن  قوم وجاههم انظر مزيدا5ً

 .21، ص3، ج) دار الثقافة:بيروت (وأنباء أهل الزمان
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 ويمكن توضيحها ،وتتركز هذه القصيدة حول أربعة فصول كونت هيكلها جمالياً
   -:بالآتي

  ).10 -  1الأبيات (الدهر  و أثر الزمان:الفصل الأول
 ).39 – 11الأبيات (مآثرهم  و ذكر مناقب بني عباد:الفصل الثاني

  ).46 – 40الأبيات ( وصف حالة ترحيل بني عباد :الفصل الثالث
  ).56 – 47الأبيات ( عودة للحديث عن صفات بني عباد :فصل الرابعال

 ولكنها في المستوى ، متعددة الموضوعات     وتبدو هذه القصيدة الطويلة شكلياً
 ولا شك أن الاتجاه السائد في النقد المعاصر لا ،الباطني ذات صلة تربط بعضها ببعض

 ولا ،كانات من ناحية الدراسة الفنيةممتعدد الدلالات والإ النص يكاد يختلف على أن
 النص ريب كذلك أن هذه التعددية في الدلالات والإشارات تعود إلى خصوبة

 فكلما كان المنهج ،إلى طبيعة المنهج الذي يطبق على هذا النص، والشعري المحلل
  .  كانت الدلالات كذلكحيوياً

 مع عدم إغفال ،هذا النص     وسيحاول الباحث تطبيق معالم المنهج الجمالي على 
فالهدف من ،دور الانتقادات التي وجهت لهذا المنهج في عملية كشف معالم هذا النص 

 وقد ،الألم الذي يشعر به الشاعر تجاه ما حلّ ببني عباد والتحليل هنا بيان مدى الحزن
   .استطاع التعبير عن ذلك من خلال استخدامه مجموعة من الأساليب الشكلية الجمالية

 فهذا الفصل ، في ايار دولة بني عباد2 ببيان أثر الزمان أو الدهر النص       يبدأ
 فهو يتحدث عن دولة كانت شامخة ،لشديدةصفعته ا ويصور ضربة الزمان اللازمة

 ، فكانوا كالجبال التي ترسخ قواعدها في الأرض،الشجاعةقوة وعزيزة كريمة تتسم بال
                                                

، )م1994، 1ط دار إحياء التراث العربي، :بيروت(الأغاني ، )ه356ت(رج علي بن الحسين أبو الفالأصفهاني،  1
 .42، ص21ج
 مركز دراسات :بيروت  (جماليات الشعر العربيالجهاد، هلال، :  انظر مزيداً من الحديث عن الزمان وآثاره عند2

  .95-87، ص)م2007، 1الوحدة العربية، ط
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 ، وكانت الشعوب تقوم بخدمتهم،عزيمة، وشجاعةقوة ووكانوا في ديارهم كالأسود 
سطوته و  ولكن جاء الزمان بقوته،سيوفهم و رماحهمقوة في الوقت ذاته عن متحدثاً

 وأصبحت هذه الأزهار اليانعة على غير ما ، فقد هدت هذه الجبال،وفعل فعلته م
الخير،  و وذهبت مملكة النور، وسلبت الرماح، وكلمت السيوف،كانت عليه

  1 : ذلكفيقول واصفاً،ولم يعد هناك من يقوم بخدمتهم،والسيادة صارت عبودية
  

   غادي رائحٍزنٍ السماء بمتبكي
 

  ِ ِ على البهاليل   عبادِمن أبناء
 

  على الجبال التي هدت قواعِدها
 

 منهم ذات أوتادِوكانت الأرض   
 

ذوت عليها اليانعات والرابيات  
 

  أزهارها وغَدت في خفض أوتادِ 
 

   دخلتها النائبات علىعريسةٌ
 

   لهُـم فيـها وآسـادِأسـاودٍ 
 

   كانت الآمالُ تخدمهاعبةٌوك
 

 لا عاكف فيها ولا باديواليوم   
 

   ثقفهاتلك الرماح رماح الخطِّ
 

 الزمانِ ثِقافاًصر غير معتادِف   
 

  بى فلّت مضاربهاوالبِيض بِيض الظّ
 

  أيدي الردى وثنتها دون أغمادِ 
 

لم تخلف له عدةٌلمَّا دنا الوقت   
 

   وميعادِ لميقاتٍوكلُّ شيءٍ 
 

   قد هوت ووهتكم من دراري سعدٍ
 

   للمجدِ أفرادِهناك من دررٍ 
 

ورفهذا بعد نعمتهِنور على ن   
 

  ذوى، وذاك خبا مِن بعد إيقادِ 
 

يلحظ أن الشاعر منذ البداية يعبر عن حزنه لما حلّ ببني عباد من خلال استعماله         
 ووجود هذا الفعل في البداية يدل دلالة مباشرة ،)تبكي السماء(للاستعارة في قوله 

  . ويعبر عما في نفس الشاعر،على موضوع القصيدة
 فالفصول ،قع موقع الرأس من الجسدي       وذا تكمن جمالية الفصل الأول في أنه 

 هي المفصل في )تبكي( وكذلك تصبح كلمة ، لهالأخرى اللاحقة جاءت تكثيفاً
 وهذه قدرة من الشاعر فهو ،لهدف الشاعر من القصيدة  وهي الموضحة،القصيدة

                                                
 .139 – 138ص،  ديوانه ابن اللبانة،1
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 واستطاع إمساك ، ولكنه كثفها من خلال الاستعارة،صورها الأولية واستعمل اللغة
  .الريشة لصقل هذه الصورة وإخراجها إلى حيز الوجود

 فهو ، وأي جمالية هذه التي تضفي الحركة على الجماد،وهذه استعارة جمالية
  جديداً نفسياً ويخلقه خلقاً، الشعرية أن يزعزع العالم المادي المتجمديحاول من تجربته
 فمثل هذه التعبيرات اازية ، فبكاء السماء هو تجسيد لهذا الفعل،يزيل الثبات عنه

عداًتضيف بيضاف إلى جمالية النص ا جمالي .  
 التصريع في        ومما يزيد من جمالية هذه الشريحة أنه استخدم في المطلع ظاهرة

التصريع هو جعل المصراع الأول من البيت كآخر المصراع ، و) عباد،غادي(كلمتي 
في  وفي اية الشطر الأول، وتظهر أهميته الجمالية في أن القافية تتكرر مرتين 1الثاني 

 ويضفي التصريع على القصيدة وحدة ، وهذا خروج عن المألوف،اية الشطر الثاني
 ومن الضروري عدم النظر إلى هذه الظاهرة من ناحية موسيقية ،الموسيقى والنغم

 دورها السابق فإن وجود هذه الظاهرة في البيت يعطيه فضلاً عن فهي ،جمالية فحسب
عداًبنفسي ا عاطفيا شعوريفالتصريع ليس تقفية الصدر، مضطرباً حزيناًاا وجداني  
 كلّ  وهذا يعني أن،الضرب عامة والمماثلة بين العروض و بل المساواة،العجز فحسبو

وهذا التشكيل المرآتي للبيت هو الأساس ،ا فعلاً أو تمثلاًبيت من القصيدة مصرع 
  2.للتشكيل الجمالي للقصيدة ككلّ

      حتى إن استخدامه للجناس في معظم أبيات هذا الفصل يشير في دلالاته العميقة 
) نور، ونور(و)  ووهت،هوت(و)  وثقافاً،ثقفها( : كقوله،إلى ضعف بني عباد

 فجاءت هذه الكلمات تحمل بداخلها بيان أثر ،) ورماح،الرماح(و) آساد وأساود(و
                                                

 مكتبة الكليات الأزهرية، :القاهرة(محمد عبد المنعم خفاجي : ، تحقيقنقد الشعر )ه273ت(ابن جعفر، قدامة : 1
 .86، ص)م1979

  دار :بغداد(فؤاد كامل  : ، ترجمةجماليات الإبداع الموسيقيبروليه، جيزيل، :  انظر حول هذه الفكرة عند2
  .70، ص)ت.الشؤون الثقافية العامة، د
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  .الأماكن و الأزمانالإنسان، وهذا موروث تناقله الشعراء على مر والزمان في المكان
وقد واكب الإيقاع في هذا الفصل معاناة الشاعر فجاءت حروف الألف 

 لتتضامن مع معنى الفعل ؛)و دنا،خبا، والنائبات، واليافعات، واتالرابي(الممدودة في 
  .وهذا يريح الشاعر في معاناته النفسية،الامتداد وفي الدلالة على الطول

 : في قولهغة عند الشاعر مثلاً        ومن الضروري بالمتلقي أن يلتفت لمفردات اللّ
بذلك استخدام  فماذا قصد منها؟ هل قصد )وهت، و وهوت، وذوت،هدت(

 ؟ أم أنه قصد من وراء ذلك ناحية موسيقية لا غير؟كلمات على وزن واحد فحسب
 فجاءت الكلمات ،ذلك التعبير عن حالة الحزن التي تسيطر على ذاته كلّ إنه يريد من

 وكل ذلك بفعل الزمان صاحب اليد الكارثية في ،السابقة دالة على ذلك دلالة أكيدة
  . الحزن من المستقبل، و من الخوف منه هو للأسوأ فلا بد وهذا التغيير،التغيير

 فالزمان ،     وعند النظر في الصورة الأولى نرى توهج الشاعرية عند ابن اللبانة
 ليتيح ،يلوا و فكيف استطاع الشاعر أن يرسمها،والدهر صورة مألوفة عند الجميع

 إن الرؤية عند الشاعر ليست ؟ةاال أمام المتلقي لاستكشاف قوته وفاعليته المدمر
 أن تظهر  فلا بد، فهو يعبر عما في داخله من مرارة وحسرة،كما هي عند غيره

 ليعرف ما ، ثم يأتي بعد ذلك مراقب جيد،الصورة ذا الشكل الجمالي المؤثر الحزين
  .أمانة و دقة وما أراد بكلِّ،عبر عنه الشاعر

  :سطوته ضمن المنظومة الآتية والدهر أو الزمان قوة     فالشاعر منذ البداية يقدم 
                          تبديل وتغيير

  ايار  والزمان                 ضعف
  تلاشٍ   و                       زوال

البيت (   وهناك جمالية أخرى في هذه الأبيات من خلال استخدامه لغرض الحكمة 
ما حصل له ميعاد، وهذه الفكرة تكررت بشكل جمالي غير ليعزي نفسه بأن كلّ ) الثامن
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مرة في الفصول اللاحقة، وهذا التكرار دلالة على ألم الشاعر وحزنه، فهو يعبر عن الفكرة 
بأكثر من شكل أسلوبي، لتتحقق الفائدة وهي التأثير في المتلقي، واستخدام الشاعر في 

ة جديدة من الإحساس بالأمن وعدم يضيف إلى الشاعر دفع) ميعاد( كلمة نفسهالبيت 
  . الحزن، فالايار، والموت، والاندثار مرهون بميعاد، وليس بأي شيء آخر

    وجمالية هذه الأبيات لا تكمن في كوا مفتتح القصيدة أو جمالية الإيقاع اللُّغوي  
وتشكيلاته الفنية فحسب، بل كذلك من خلال تجسيدها للأواصر الاجتماعية، فحزن 

لشاعر، وألمه من قوة الزمان تمثل شعوره بغيره، وجمالية الناحية الاجتماعية هي التي سيرت ا
 لما سيقوله الشاعر، وكأنه يعيش الحدث ومجرياته، القصيدة ونمتها، وجعلت المتلقي منتبهاً

  .  لهم، فلا أقل من أن يصور حزنه عليهم اجتماعياًولا ريب في ذلك فالشاعر كان محباً
مآثرهم في الفصل الثاني من القصيدة إذ يبدأ هذا  و ينتقل ليبين صفات بني عباد    ثم

  1 :الفصل بقوله
أقْيا ضيف فربيت المكر ذْمات فخ  

 

 في ضمرح لة الزادِلك واجمع فض  
 

ويا مؤمهل واديهم ليسكن  
 

 خفالقطين وجف ،في الوادي الزرع   
 

  رسِدى بابن السبيل فََ النضلّت سبيلُ
 

  هديك من هادٍ، فما يقصدٍ لغيرِ 
 

وأنتتي جعلتل الّ، يا فارس الخي  
 

  دادِ منهم وأعددٍ في عتختالُ 
 

   وخلّ المشرفي فقد السلاحألقِ
 

 أصبحفي لهواتِت يغم العادي الض  
 

الضيوف، وابن السبيل،و الفرسان،      فهو يعزي الغادين والرائحين ببني عباد من 
ني  بعينهم لبيان حاجتهم لبفهم ملاذ للمحتاجين،وعندما اختار الشاعر أشخاصاً

 فـمعروف أن الضيف، وابن السبيل، عباد كان قـد أحسن الاختيـار،
 لما يلاقونه والفارس، هم أكثر الأشخاص حاجة للرعاية والإكرام والمواساة ؛ نظراً

  .ةمن شدة وتعب وغرب

                                                
 .139ص ديوانه، ابن اللبانة، 1
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 يا :في قوله) أداة النداء(      ومن الجماليات التي استخدمها الشاعر في هذه الأبيات 
 وقد أفادت بعد هؤلاء عن ، وهي أداة نداء للبعيد، ويا فارس،ل ويا مؤم،ضيف

  خصباً بعد ما كانت ديارهم مرتعاً،زوال وأماكن بني عباد نتيجة ما حلّ م من دمار
  .قوةالو،  والخيرات،للمكرمات

ويلمح استخدام الشاعر لجمالية أخرى في هذه الأبيات وهي اعتماده على أفعال       
وهي تدلّ نفسيا على ما ) فخذ، فسر، وألق، وخلِّ: (الأمر غير مرة فيها، كما في قوله

يعانيه الشاعر من حزن وألم، فهو يخاطب الضيوف وأبناء السبيل والفرسان بصيغة الأمر 
  . المصيبة، فقد أدت هذه الأفعال وظيفة دلالية في الأبيات والقصيدة بشكل عاملبيان عظم

الأمر تأكيد ضمني  و النداء:      وتجدر الإشارة هنا إلى أن استخدام الشاعر أسلوبي
 من عطي الأبيات نوعاً وهذا الأسلوب ي،على وجود عنصر الحوار في هذه الأبيات

ن خلال هذا الأسلوب الحواري الضمني تتحقق  وم،التناسق، و والتماسك،الوحدة
  . والمعاني بشكل متنامٍ، والصور،فائدة تسلسل الأفعال

فأسلوب الحوار ي      عو على دخائل النفوس أداة فنية تدلّد ،سهم كذلك في ي
  بل إن احتواء،حركة و وهو وسيلة لتقديم حدث،الأفكار وتوضيح المواقف والرؤى

 1.إشكالياته ووار ساعد في الكشف عن غوامضهعلى عنصر الحالنص   
 في التضمين تلَثَّمأتي الشاعر في هذه الأبيات بجمالية أسلوبية أخرى ت      ثم ي
 ،تين لبيان معنى واحدببي وهذه قدرة من الشاعر بأن يأتي ،)15+14البيتان (البلاغي 

دلّ ذلك  ، ليكون مدار الحديث في هذين البيتين؛وهو عندما اختار الفارس الشجاع
  لذلك خص،فروسيةقوة، و و، من شجاعةوبشكل أكيد على ما تميز به بنو عباد

                                                
، 2دار ضة مصر، ط: القاهرة (الأدب وفنونهمندور، محمد، : راجع حول جمالية أسلوب الحوار عند: 1

، 1998، مجلة الفكر العربي المعاصر، "الموقع والدور : الحوار والرواية" ، وسويدان، سامي، 72، ص)1998
 .209، ص91العدد 
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  1. متحدين مترابطين من حيث الدلالةالفروسية ببيتين منفصلين شكلاً
إظهار  النص، وميلدورها في تج و   وبعد ذلك انظر إلى جمالية الإيقاع الموسيقي

     :محاسنه من خلال استخدام الجناس في قوله
   يهديك                هاد                      

   عدد                  أعداد                      
   2:أخرى إلى استخدام جمالية الحكمة في قوله مرة    ثم يعود

ن مأمنٍن يؤت مِمجدِ لم يه حذر  
 

   له رادِ نفسه ما إنْوقاتلٌ 
 

ومن يسدناظره عليه الضر   
 

 حى بادِفليس ينفعه أن الض  
 

   في حديثهمطر بعد عروسٍعِلا 
 

ٍ  الحيفرقد أقْ    ن هادِومِ من هند
 

ا الشاعر إلا ليؤكد أمر ا     ومثل هذه الأبيات ذات الطابع الحكمي لم يأت 
 وهم قد سعوا ، وليس بأيدي غيرهم، ببني عباد كان بأيديهم وهو أن ما حلَّ،واحداً

  .توا في مأمنهم وبعد ذلك أُ،إلى حتفهم بعد أن خافوا الضر وخشوه
 لم تمنعه ،رها الشاعر وبينها في الفصل الأولشجاعتهم التي صو و بني عبادقوة     ف

  .لتعزيرا، والتأنيب، ومن استخدام أسلوب التقريع
 وهذا ،    ولا تخلو هذه الأبيات من ظواهر جمالية تمثلت في استخدام أسلوب الشرط

تماسكها ، و إضافة إلى دوره في ترابط الأبيات، جميلاًالأسلوب يعطي الأبيات تناغماً
  :كما في قوله

                              ومن يؤت                    لم يجده
            ومن يسد                       فليس ينفعه                

قد أقفر  ( : في قوله)من(        وتجب الإشارة هنا إلى أهمية استخدام حرف الجر 

                                                
 .209 ص،نقد الشعر إلى أن التضمين عيب من عيوب القافية انظر ابن جعفر، قدامة، وا هناك بعض النقاد أشار1
 .139ص، ديوانه ابن اللبانة، 2
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بمعنى أن  الشمول، و فهذا الـحرف يـفـيـد معنى العموم)من هاد والحي من هند
بل إن الأمر أعظم من  ، بعد ما حلّ م من الدمار من القوم لن يكون موجوداًأحداً

  . من أهله جميعاًذلك فقد أصبح الحي مقفراً
  1 :    ثم انظر إليه يستخدم أسلوب الاستفهام الإنكاري في قوله

أكفَّخانت هم الأعضادقطعوا فان  
 

 وكيف؟ أعضادِ دونَ تبقى أكف  
 

 وبذلك تستمر دلالة الحزن في نفس ،تعجب   والاستفهام هنا خرج إلى دائرة معنى ال
 فقد أراد القول إن ، في هذا البيت دلالة جمالية)خانت( واستخدامه لكلمة ،الشاعر

 ومعروف أن الفرد إن ،الخيانة التي قام ا بعض أفراد بني عباد سبب ما حلّ م هو
  .يزول الآخر، و فلا يمكن أن يبقى أحدهما،خان الجماعة هلكا معاً

ذه الطريقة تخدم وحدة النص ثم إن طريقة إثارة السؤال       ،ه يقوم على  كلّفالنص
  . فما الضير أن يكون  السؤال ذه الصورة،الحزن

 أما هنا فقد ازدادت ،  راحة نفسية لانكشاف المبهم-   عادةً– ويخلق الجواب 
فت الخيانة التي حدثت  لأن الإجابة عن السؤال قد كش،صخباً و، وألماً،الصورة حزناً

ببني عباد، فنلاحظ التدرج في المشهد الجمالي من الحزن في البداية إلى التقريع وبيان 
يـار،وهذا مـا تـكشفه القراءة الجمالية النقدية  للنصتسعى إلى " فهي أسباب الا

كشف ما هو في باطن النص، وتقرأ فيه أبعد مما هو في لفظه الظاهر، وهذا يجعلها 
  2."وعلى إثراء معطيات اللغة،در على تجلية حقائق التجربة الأدبيةأق

  3:دولتهم قائلاً، وه يوضح الشاعر أثر غياب بني عباد عن مملكتهم    وبعد هذا كلّ
عن الفلكِغابت  همالأرضي أنجم  

 

 فليس للسدِع إسعادِفيهم نور   
 

وبدرنا قوماًلوا غيفنحن رى ن  
 

 أرواحنا في غير أجسادِتركيب   
 

                                                
 .139 ص،ديوانه ابن اللبانة، 1
 .76 ص،الخطيئة والتكفير الغذامي، عبد االله، 2
 .139 ص،ديوانه ابن اللبانة، 3



  97    دالية ابن اللبانة الأندلسي في ضوء منهج النقد الجماليـــ   كفافي ذيب منذر  

 

 ولكن ،ما حولها و      فقد شبههم بصورة جمالية فهم كالأنجم التي تضيء الأرض
 مرة  ويلمح استخدامه هنا أسلوب الجناس الاشتقاقي،بغيام انطفأت هذه الأنجم

 حيث إنه لم يأت ذا الجناس إلا ليؤكد دور بني ،" وإسعاد،عدللس ":أخرى في قوله
  وهذه الفكرة أراد الشاعر تأكيدها منذ بداية،عباد في إسعاد الناس في أيامهم الخوالي

 ايته كما سيظهرالنص حتى.  
 ليضع نفسه مع ؛"نحن"        ويمكن للدارس أن يلاحظ استخدام الشاعر للضمير 

 ليؤكد أن ما حلّ ببني عباد لم يؤثر ؛ وهذه إشارة جمالية منه،احدةالقوم في دائرة و
  . بل إن جميع من يعرفهم حزنوا على ذلك،فيهم وحدهم

 لا لتعزيز ،)20غابت البيت (و) 19خانت البيت (وجاء التقارب الصوتي بين        
ين  فهذه الخيانة التي حدثت ب: بل ليؤكد ما حدث،القيم الصوتية الإيقاعية حسب

 وتتالي الكلمتين في بيتين ،زوالهم و في غيام رئيساً كانت سبباً،أبناء بني عباد
  .متلاحقين يساعد على تأكيد هذه الفكرة

  1:أخرى إلى جمالية الحكمة في قوله مرةً      ويعزي الشاعر نفسه باللجوء
هيالمقادير بقي على أحدٍ لا ت  

 

   فيها لآمادِ ذي نفسٍلُّوكُ 
 

 فبعد أن ذكرها ،في القصيدة مرة          فقد كرر الشاعر هذه الفكرة المعروفة غير
 ،يقدمها بشكل جمالي جديد كلّ مرة  وكان في،أخرى مرة  أعادها هنا،)8(في البيت 

غة مشرقة  من حيث تقديم العادي المألوف في لُ،وذلك أحد مستلزمات الأدب
  وهذا يمنح الأفكار، يمتزج فيها ما هو عقلي بإحساسات الشاعر المرهفة،جديدة

فصل من فصول  كلِّ  ولجوء الشاعر إلى غرض الحكمة في، باهراًالرؤى جمالاًو
  . وهذا عنصر جمالي يرجع إلى التناسب بين المعاني،القصيدة جاء من أجل الربط بينها

 ،لدول الأخرى التي أصاا الايار      وهذه التعزية جاءت من خلال التأسي با

                                                
 .140ص، ديوانه ابن اللبانة، 1
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 ولا فرق ،واستشهد على ذلك ببني العباس الذين خلعوا كذلك على الرغم من قوم
  1:بني العباس فيقول، وفي نظره بين بني عباد

ةٌوأسو لهم في غيرهم حسنت  
 

  ادِس وحأعداءٍ فما شماتةُ 
 

ِ وا، فبنو العب يخلعإنْ   لعواقد خاس
 

 أرض بغدادِ حمصٍ خلت قبلَوقد   
 

   فيهم، وهم أعلى برامكةٍتقولُ
 

   كإفسادِ، إفساد كالحالِفالحالُ 
 

مكانت أسر م من فضلها  
 

   بأعوادِ، أعواداً المنابرِمثلُِ 
 

 التكرار بطريقة، وغوي في هذين البيتين استخدامه للجناس     ومن جمالية التشكيل اللّ
   : الآتي وذلك على النحو،بشكل عام النص ا إلى موسيقيعداً أضافت ب،جمالية

  يخلعوا                  خلعوا
  فالحال                  كالحال
  إفساد                    بإفساد
  أعواد                   بأعواد

 مقطع حزن وغ من بيت        من جماليات هذه القصيدة أن القارئ لا يكاد يفر
 وكل ذلك لتبقى القصيدة محتفظة بذلك الإيقاع الموسيقي ، حتى يقع على آخر،ألمو

  . من أسرار الجمال فيها وهذا سر،الحزين
لذلك نراه في الأبيات اللاحقة يقدم صورة وصفية حقيقية محزنة لما آل إليه 

  2:المقابلة فيقول، والوضع الخاص ببني عباد من خلال استخدام جمالية الطباق
  إنا إلى االله في أيامهم، فلقد

 

   بأعيادِكانت لنا مثل أعراسٍ 
 

شالشواهق فيها كَم معتصمٍهف   
 

  فيها خصب مرتادِ مثل الأباطحِ 
 

  هاتبا لدنــيا أذاقتهم حوادثُ
 

 ح العذاب وما دانوا بإلحادِبر  
 

                                                
  . نفسه والصفحة نفسها1
 .140ص، ديوانه ابن اللبانة، 2
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أضحت ماظ أسهمهم أرعرةًكس  
 

 وأسهم الدأقصادِهر فيهم ذات   
 

مرتبةٌذلّوا وكانت لهم في العز   
 

 تحطّ مرتبوشدادِ عادٍتي   
 

وا الأرض فانصرفُكانوا ملوك  
 

 فيها ولا نادِرمةٌوما لهم ح   
 

حموا حريملبواحتى إذا غُ هم  
 

   في حبل مقتادِسقٍيقوا على نسِ 
 

تبدالقصر مترلةًجن بعدلوا الس   
 

   أجنادِ عوضوأحدقوا بلصوصٍ 
 

  هب واحتملواالش نزلوا عن متونِ وأُ
 

 فويقلتلك الخيل أندادِهمٍ د   
 

  هم من دروعِوعيث في كلّ طوقٍ
 

   لأجيادِيغ منهن أغلالٌوصِ 
 

وغيرتنشوات م اللائذين   
 

  نآدِما قصفوا من كلّ م لِبمثْ 
 

تقامرى بعد أنْرى ن قيامتهمت   
 

   لهم فينا وميلادِن يوم بعثٍمِ 
 

وهل يكون لهم زندي رىري، في  
 

   من بعد إخمادِلنارهم هبةً 
 

أعراس و وكانت أيامهم سعيدة وكلها أفراح،شموخ و       فهم كانوا أصحاب عز، 
حت  حتى أض، ليحمل المسؤولية لحوادث الدنيا التي أذاقتهم العذاب؛أخرى مرة ويعود

قوم مكسرة واهية،قبل  وقد كانوا ملوكاً،السيادة أصبحوا أذلاء و وبعد العز 
  وأصبح بيتهم السجن بدلاًقوة، أما الآن فقد سيقوا ضعفاء لا حول لهم ولا ،الزوال

  وأصبحت دروعهم أغلالاً، من الجنود وأصبح حرسهم اللصوص بدلاً،من القصر
 ثم يلجأ إلى أسلوب ،د أن كان الناس يستغيثون م وأصبحوا يستغيثون بغيرهم بع،لهم

  .التمني بأن تعود أيامهم
  أسلوبياً جمالياً كوا مثيراً، في القصيدة جمالياًالتضاد هنا دوراً و       ويمثل التقابل

، وهي تنطوي تحت لواء 1يجسد النواحي النفسية الوجودية التي يعاني منها الشاعر 
الفكرة يمثل قيمة  و ومثل هذا التضاد في الموقف،مفارقة طويلة تلف القصيدة بأكملها

                                                
مادة ضدد، وداود، ) م1992، 2 إحياء التراث العربي، ط دار:بيروت  (لسان العربابن منظور، :  راجع1

  .239 –218، ص)م2007، 1 دار مجدلاوي، ط:عمان (الأسلوبية الشعرية عشتار، 
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 ،1الأشياء  و الإبانة عن وجهي الحياةجمالية من خلال استنطاق الشعور عن طريق
  ليكون التضاد؛ حمل التضاد هنا صراعـات الـوجود وتناقضاتهوكأن الشاعر

العلاقة بين الصورتين  وبالنظر إلى طبيعة 2.غوي للتضاد اللُّالأساسي في الوجود أصلاً
المتقابلتين في الأبيات السابقة يلحظ أن حضور أحدهما يستدعي غياب الآخر، وهذا 

  . في ماضي بني عباد وحاضرهمما كان فعلاً
 ،تناقض و والعلاقة بينهما علاقة تنافر،حاضر و       فهو يوازن بين زمنين ماضٍ

جعل المتلقي يعيش الحالة النفسية  لي،ولكنه تنافر يؤدي إلى الكشف عن نفسية الشاعر
    3.الصعبة التي عاشها الشاعر

 فإضافة إلى ذلك ،الية هذه الأبيات في استخدام أسلوب المقابلة      ولا تكمن جم
 ،وأنزلوا، وسيقوا، وغلبوا،ذلوا( :عمد الشاعر إلى الفعل المبني للمجهول كما في قوله

 ، وهذه الجمالية لا تتوقف عند هذه الشريحة،)وصيغ،رى، ونرى وت، وغيرت،وعيث
 وكذلك ستتكرر ،) وفلّت،هدت( :فقد استخدمها الشاعر في الفصل الأول في قوله

  .في الفصول اللاحقة منها
 إن ما حلّ :هذا أن يقول كلّ  إنه أراد من؟    ولكن ماذا قصد الشاعر من وراء ذلك

 ،أصبح في حكم الشيء القائم الذي لا يمكن تغييره، و منهببني عباد قد أصبح مفروغاً
 حتى إنه لم يذكرهم ،ر عليهمثمّ إن إخفاء الفاعل في هذه الأفعال يؤكد حزن الشاع

 على الرغم من أن قافية القصيدة كانت ،صراحة في هذه القصيدة إلا في البيت الأول
                                                

، )م1995، 2 دار المعارف، ط:مصر  (بناء الأسلوب في شعر الحداثة والتكوين البديعي عبد المطلب، محمد، 1
 الهيئة العامة السورية للكتاب، :دمشق  ( الثنائيات الضدية في الشعر العربي القديم، والديوب، سمير،147ص

  .6، ص)م2009
 جدارا للكتاب العالمي، :الأردن  (المغامرة الجمالية للنص الشعري انظر حول هذه الفكرة عند، محمد صابر، 2

   .29، ص)م2008، 1عالم الكتب الحديث، ط
، 178 –177، ص)م1987، 1دار الشروق، ط: عمان(، فن الشعرعباس، إحسان، :  راجع حول هذه الفكرة عند3

 .148 – 143، ص)م1998، 1دار الكتاب الجديد، ط: بيروت  (النصوص الأدبية تحليلوهويدي، صالح، 
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أبت إلا أن يؤثر الشاعر عدم ، ولكن فداحة المصيبة،ات كثيرةمناسبة لذكرهم مر 
  . وهو يريد من ذكر الفعل المبني للمجهول هنا بيان عظم المصيبة،ذكرهم صراحة

 وذلك ،قمة الأسى عند الشاعر في الفصل الثالث من القصيدة وبلغ ذروة الحزن     وت
بمناظر حزينة مشهد دولة وي إلى اً  مصور،عندما يبدأ بتشخيص مناظر نقل بني عباد

 فهم ، دقيقاً فتراه يصور مشهد تسيير السفن في الوادي الكبير وصفاً،أسفل من علٍ
، عاًالنوح يحدو الركب مود، و جانبي النهر،ينالناس قد وقفوا على العبر وكالأموات

 حتى إن الأكباد كادت أن تتقطع من شدة ،ألماً والدمع يسيل على الخدين حزناًو
  1:الأسى فيقول والكمد

نسيتهم إلا غداة النهر كون  
 

  في المنشآت كأموات بألحادِ 
 

  ن واعتبروابريوالناس قد ملأوا الع
 

   فوق أزبادِ طافياتٍمن لؤلؤٍ 
 

حطّ القناعرة فلم تستر مخد  
 

 قت أوجهتمزيق أبرادِومز   
 

   من بعد ما نشأواتفرقوا جيرةً
 

   بأولادِ وأولاداً بأهلٍأهلاً 
 

   كلّ صارخةٍ فضجت الوداعحانَ
 

   ومن فادِاةٍ من مفدوصارخٍ 
 

سارتوح يصح سفائنهم والنهاب  
 

   يحدوا ا الحتاديكأنها إبلٌ 
 

في الماء من دمعٍ سالَكم حملت وكم   
 

  تلك القطائع من قطعات أكبادِ 
 

الهوان من خلال استخدام أسلوبية   و الشاعر في هذا المشهد يصور مشاهد الذل     إنّ
وصورة جمالية مزدوجة باعتمادها على ، فالصورة هنا ذات تشكيل محوري،القص 

  . وهذه جمالية أخرى تضاف إلى جماليات النص،عنصر الطبيعة
 ؟ حركياً ولكن هل بقي المشهد مفتوحاً،      ويلحظ جمالية تصوير الحركة في المشهد

 وذلك عندما ، المشهد الخصب الحركي فيأتي أولاً،التتالي وتأتي هنا جمالية التناسق
ثمّ يأتي مشهد الهدوء من خلال ، والنوح يحيط م،سيروا وسط حشد كبير من الناس
                                                

   .     141-140 ص،ديوانه ابن اللبانة، 1



  م2012 / ه1432. العدد الحادي والثلاثون. التجديد ـــ الد السادس عشر   102

 

 وكأن مشهد الهدوء ارتبط بتعبير المشاهدين عن حزم بإنزال ،البكاء وسيلان الدموع
  .البكاء والدموع

أخرى للحديث عن صفات بني  مرة        ثم يأتي الفصل الختامي في القصيدة ليعود
 إضافة إلى دورهم  في الحروبقوة وهم أصحاب ، فهم ملاذ المحتاجين،مآثرهم وعباد

 وم زال ، فلم يعرف عنهم أم فعلوا عكس ذلك،في إكرام الزائر وطالب العطاء
  1:توجيههم فيقول والجهل بإرشادهم والظلام

م ِ    إذاالسماءِن لي بكم يا بني ماء
 

   السماء أبى سقيا الحشى الصاديماءُ 
 

وع موأين ألقاكمن فئةٍ في الر  
 

 مدربين على الهيجادِجاء أن  
 

لي الآلاف من ذهبٍوم ن يحق  
 

 ةُكأنما أشربتالحادِ ماذي   
 

كأنما سمن جوف بارقةٍكبت   
 

   من المريخ وقّادِور نبنارِ 
 

وأين معتمدن مهاعمى يقس  
 

   وروادِ لزوارٍمرعى وماءً 
 

وأين يوضح لي هديحى الرشيد ض  
 

   به في ظلام الغي أرشادِأجلو 
 

المعتد مترلةًوأين لي كنف   
 

 عمى وأعدادِعلى احتفال من الن  
 

   بينهما، كنتمكارم ومعالٍ
 

  كأنني بين روضات وأطواد 
 

    وتبرز في هذه الأبيات جمالية غاية في التنسيق، وذلك من خلال تكراره أداة  
 ،تفهامات جاءت مفرغة من مدلولها ومثل هذه الاس،ات أربع مر)أين(الاستفهام 

 فهي تتضمن معنى الدهشة ،وهو لا ينتظر إجابة،الانكسار ومملوءة بدلالة الحزن
ا  أسلوبيوالتعجب لما حلّ ببني عباد، وكان لعنصر الاستفهام في القصيدة بوصفه منبهاً

اجماليعة منها إذ الاستفهامات الإنكارية على مساحة واس، محاورها دور مهم في شد.  
 فمثل ،قيمتهم الكبيرة و من الشاعر على دور بني عباد      وهذا التكرار يمثل إلحاحاً

  2. وتماسكاً وتجعله أكثر ترابطاً،هذه الظاهرة الأسلوبية الجمالية تكشف المعنى في النص
                                                

 .141 ص،ديوانه ابن اللبانة، 1
، 276، ص)م1989،  دار العلم للملايين:بيروت (قضايا الشعر المعاصرالملائكة، نازك، :  راجع هذه الفكرة عند2
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  : في تماثل البدايات وذلك على النحو الآتي1     ويأخذ هذا التكرار شكل التوازي 

  أيــن

  أيــن

  أيــن

  أيــن

  .يخ المعنى في النفسسلوبية تعمل على ترسالأ  وهذه الناحية 
 ، لأم قوم لم يعرفوا إلا فعل الخيرات؛       ويختم القصيدة بالدعاء لبني عباد بالخير

يشير إلى أن العيش بعدهم أصبح في ، قلبهفي إشارة من الشاعر لمدى الحزن الذي يلف 
  2:حزن قائلاً ونكد

كم نخيراً  االلهُلقاكمإن فر  
 

 الخير من عادِ  فعلِلم تعرفوا غير  
 

  ش من أربٍكم في العي بعد كانَإنْ
 

  ِ عيشي وأنـكادفكان فـي غصصٍ 
 

     إن مجرد إلقاء نظرة على أبيات القصيدة يدرك القارئ فطرية الذوق الجمالي عند 
 تِ لم يأ، وتشابك لفظي،غوي وإيقاع لُ، فما استخدمه من محسنات بديعية،الشاعر
  . بل أدى دوره الفني في القصيدة،متكلفاً

الخبرية بحسب ما يقتضيه  و    والقصيدة في مجملها جمعت بين الأساليب الإنشائية

                                                
 .31–17، ص)م1999، 1 دار المؤيد، ط:الرياض  (دراسة فنية: في شعر الخنساء التكرارالهليل، عبد الرحمن،  

، )ه 816(،مادة  وزي، والفيروز أبادي، محمد بن يعقوب لسان العربابن منظور، :  انظر حول التوازي عند1
في سيمياء مادة  وزي، ومفتاح، محمد، ) م1952، 2 شركة مصطفى البابي الحلبي، ط:مصر (المحيطالقاموس 

 .46 –45، ص)م1982 دار الثقافة، :الدار البيضاء (الشعر العربي القديم
 .141 ص،  ديوانه ابن اللبانة،2
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 ولعل الميل إلى هذا ، غير أن الأسلوب الخبري كان هو الغالب على القصيدة،المقام
، لمشاهد لأنه أنسب لمثل هذه المواقف التي يقف الشاعر فيها يصف ا؛الأسلوب

  .حتى النهاية ومنذ البداية النص ى اتحلّ  وهذه جمالية،يسردها للمتلقي، ويعرضهاو
  

  كلمة في إيقاع القصيدة
 عما تحدثنا عنه في ثنايا البحث من جوانب موسيقية لغاية الكشف عن       فضلاً

. 1جانب آخر وفإننا نتحدث عن الإيقاع هنا من مفهوم ،تلاحمها مع عناصر القصيدة
 فقد اتسع البحر ،ا موسيقي ووزناًفقد اختار الشاعر البحر العروضي ليكون بحراً

 على الرغم من ،العواطف المضطربة، واستيعابه للأغراض الجليلة وبرحابته البسيط
  2 .بساطته وطلاوته كما يشير النقاد القدماء

       وبذلك نرى أنّ أحد عناصر الجمال الموسيقي الأولية هو اختيار البحر الذي ستنظم 
عليه القصيدة، ولكن يجب الإشارة هنا إلى أن تفعيلات البحر نفسها لا قيمة لها في داخل 

  بالتحامها بعناصر القصيدة الفكرية، والشعورية، والاجتماعية،العمل الشعري إلا
، والتناسق  وهذا الالتحام والتآلف، والانسجام3. كالتحام المعنى بلفظهوالنفسية، التحاماً

  .هو الذي يحقق المتعة الفنية عند المتلقي في كلّ العصور والأماكن
هي في ، و     ومن العناصر التي ترتبط بالإيقاع هنا اختيار الشاعر لقافية مقصودة

 عمد الشاعر إلى هذه القافية م لِ:السؤال هنا، وهذه القصيدة قافية الدال المكسورة

                                                
الأسس الجمالية في الإيقاع البلاغي في بتسام، اباحمدان، :  راجع حول قيمة الإيقاع من الناحية الجمالية عند1

نحو رؤية جديدة إلى : في الجماليات: ، وأبو ملحم، علي)م1997، 1 دار القلم العربي، ط:حلب(، العصر العباسي
 ).م1990، 1، ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر:بيروت (فلسفة الفن،

 دار :تونس(محمد الحبيب، : ، تحقيقوسراج الأدباءمنهاج البلغاء  هـ، 684 القرطاجني، حازم  بن محمد 2
 .269 ص،)م1966  ،الكتب الشرقية

 دار الثقافة، :القاهرة(مفهوم الشعر عصفور، جابر، :  انظر حول العلاقة بين الإيقاع وعناصر القصيدة عند3
 . وما بعدها41، ص)م1978
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 إن قافية الدال :من القول؟ لا بد جاء هذا عفو الخاطربحركتها المذكورة هنا؟ وهل 
قوته وعندما جاءت الدال مكسورة دلّ على انكسار الشاعر  وتتفق مع شدة الموقف

اشعوري،ا ونفسي،ا  وفكرييار دولة بني عباد، فمن جمالية اختيار القافية أا نتيجة لا
   . وغايتها،دفهاه، ومضموا، وجاءت متوافقة مع فكرة القصيدة

      وإضافة إلى هذا يلحظ الدارس فيما يتعلق بالقافية ظاهرة لا يمكن تجاوزها أو 
   : وهي ظاهرة التكرار في القوافي ومن الأمثلة على ذلك،التغافل عنها

 وتكراره ، في البيت السابع عشر)باد( وكلمة ، في البيت الخامس)بادي(تكرار كلمة 
 في البيت )بإلحاد( وتكراره كلمة ،الثامن عشر و الثالث عشرفي البيتين) هاد(كلمة 

   . في البيت الأربعين)بألحاد(  وكلمة ،التاسع والعشرين
 بالرغم ،الإيقاع الشعري والغريب أن هذا التكرار لم يشوه جماليات القافية و       

العكس من  بل على ،من ذلك التكرار المتقارب بين القوافي المكررة في بعض الأحيان
فحاجة النفس إلى إدراك "صورها لذلك ، و للقصيدة ومثرياًذلك جاء التكرار جمالياً

   1." وتفوز ببغيتها على نحو أشمل في التعادلات الصوتية للقوافي،ذاا تفصح عن نفسها
ا في القصيدة استخدام  مهم     ومن النواحي الإيقاعية الجمالية التي شكلت جانباً

 ،)لاسم الفاع( وسأقصر الحديث عن صيغة واحدة وهي ، صرفية بعينهاالشاعر صيغاً
 ، وغادي،رائح:( نحو قوله،فقد كرر الشاعر هذه الصيغة في جميع فصول القصيدة

 ،واللائذين،  وهاد، وفارس،ومؤمل،  وبادي، والنائبات، واليانعات،والرابيات
ا في بيان  مهم وجميع هذه الصيغ الصرفية جاءت لتشكل جانباً...) وصادي،وصارخ

 أو ، وحاجة الآخرين لهم، بني عباد وشجاعتهمةقو فهي إما أن تؤدي دور بيان ،المعنى
ا أدمساعدة الآخرين والأسى عليهم لفقدان دورهم في الحياة وت دور الحزنأ.  

                                                
وانظر حول . 94، ص)م1981 دار الطليعة، :بيروت(جورج طرابيشي : ، ترجمةفن الشعر هيجل، فريدريك، 1
 15، ص)م1977 مكتبة الخانجي، :القاهرة  (القافية والأصوات اللغويةعبد الرؤوف، محمد، : ذه الفكرة عنده

 وما بعدها
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   من التوفيق في إلقاء الضوء على نص      وفي النهاية أرجو أن أكون قد أصبت شيئاً
إلا أنني سأبقى  وأعترف أنني مهما حاولت أن أسبر أغوار هذه القصيدة ،أندلسي
 وهو لا يسلّم ، العمل الشعري يأبى ذلك لأنَّ، عن إدراك الجمال الكلي لهاعاجزاً

 ويحتفظ بالباقي ، إلا بعض مفاتيحه شاملةً متأملةًلباحث نفسه بعد دراسته دراسةً
   .هكذا وللآخرين

  

  الخاتمة
 لما له ،هج الجمالي      تناول البحث الحديث عن أحد المناهج النقدية الحديثة وهو المن

تبين أن الهدف من هذه الدراسة بيان كيفية ، ومن دور في تحليل النصوص الشعرية
 وقد اعتمدت ، وحيوية، وفاعليةقوة،ناهج على الشعر مما يكسبه تطبيق هذه الم

 لها، وهو نفسه المنهج الفني الأدبي الذي اعتمد عليه الدراسة المنهج الجمالي أساساً
ت الإشارة إلى مجموعة من الدراسات  وتمّ،اسة الأعمال الأدبية المختلفةالنقاد في در

  . وكانت عونا لنا في هذه الدراسة،المنهج الجماليعن السابقة التي تناولت الحديث 
 ، تحديدها بالإيقاع بيان آراء الدارسين في القراءة الجمالية حيث تمَّ       وبعد ذلك تمَّ

ت الإشارة إلى أن النقاد الجماليين يلغون الجوانب  وتمَّ،اغة والصي،الموسيقى ووالصورة،
 النقد الذي وجه ولذا فإن، الاقتصادية عند تحليلهم للنصوص، والنفسية والاجتماعية

    .وفلسفته النص  من خلال بيان دور هذه العوامل الخارجية في تكون كانإليهم
ُـأما الجانب التطبيقي  فقد اخ الية ابن اللّبانة الأندلسي في لحديث عن د باصـت

وقد حاول الباحث تطبيق هذا المنهج على هذه ، رثاء بني عباد في ضوء المنهج الجمالي
 ، وبيان أهم مضامينه،واستنطاق ما فيه النص ى ذلك في محاورة وقد تجلّ،القصيدة

  جمالية في تكوين،الإيقاعية، والموسيقية، و واللغوية، والبلاغية،ودور البني الصرفية
  . التعبير عن نفسية الشاعرالنص و
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